
 تونــس - عرفـــت الدراما التونســـية 
فـــي العشـــرية الأخيـــرة، ومـــع التنامي 
التسونامي في عدد القنوات التلفزيونية 
التي جـــاوزت الخمس عشـــرة فضائية، 
الانفتـــاح  وســـط  خاصـــة،  غالبيتهـــا 
الإعلامـــي الـــذي تحقّـــق فـــي تونس ما 
بعـــد ثورة الــــ14 من ينايـــر 2011، طفرة 
كمية غير مســـبوقة في عدد المسلسلات 
والســـيتكومات، ممّا فتح المجال فسيحا 
لاســـتقطاب وجوه فنية مكرّسة وأخرى 
مخضرمة وثالثة جديدة ورابعة مهاجرة 
أثرت المشهد الســـمعي البصري في بلد 
يتطلّـــع للخـــروج بمنتجـــه الدرامي من 
محليته الضيقة إلى آفـــاق أرحب، وهو 
أمر محمود ســـتظهر ثماره بالتراكم في 

قادم الأيام.
لكن الظاهرة الأكثر بـــروزا في دراما 
رمضـــان هـــذا العـــام تمثلـــت فـــي ذاك 
الحضور البارز لأسماء فنية مهاجرة تم 
استقطابها من منتجي بعض المسلسلات 
التونسية ومخرجيها لتحل إما ضيوف 
شـــرف أو أبطالا علـــى أعمالهم، فلمعت 
أســـماء ومرّت أخرى مـــرور الكرام دون 

عميق أثر.

خماسي {آل الغول}

مـــن الوجوه التي حقّقـــت النجاح في 
الموســـم الرمضانـــي الأخير تبـــرز بقوة 
الفنانـــة التونســـية المقيمة فـــي إيطاليا 
ياســـمين بوعبيـــد التـــي تميـــزت بأداء 
للمخرج  سلســـل في مسلســـل ”حرقـــة“ 
الأســـعد الوســـلاتي مجسّـــدة دور وعد، 
الفتـــاة التونســـية/الإيطالية التي تعمل 
على مســـاعدة المهاجرين غير النظاميين 
في بلد العبور، وتألقت بوعبيد في أدائها 
للدور بإتقانهـــا الحديث بأربع لغات هي 
الإيطالية والفرنسية والإنجليزية وطبعا 

العربية، تحديدا الدارجة التونسية.
وســـبق لبوعبيد أن شاركت في أدوار 
صغيـــرة فـــي مسلســـل ”القضيـــة 460“ 
للمخـــرج مجدي الســـميري وفيلم ”زهرة 
حلب“ لرضا الباهـــي، إضافة إلى العديد 
مـــن الأدوار الثانوية فـــي بعض الأعمال 

الإيطالية.

وهـــي ذاتها التي تميّزت في تجســـيد 
شـــخصية مـــريم الزوجـــة المخدوعة في 
مسلســـل ”أولاد الغول“ للمخرج مراد بن 
الشيخ لتكون إلى جانب فارس الأندلسي 
الذي جسّـــد دور زوجها يوســـف من أهم 
اكتشافات المسلسل، ولو بنسب متفاوتة!

والأندلســـي الذي جسّـــد فـــي ”أولاد 
دور الفنـــان العاشـــق للتأليف  الغـــول“ 
الموســـيقي والمتمـــرّد على ســـطوة أبيه 
إسماعيل الغول قبل أن يتّهم ظلما بقتله، 
خاض دروســـا مكثّفـــة في العـــزف على 
آلـــة العود قبل اشـــتغاله علـــى الدور في 
محاولـــة جادة منه ليكـــون أداؤه صادقا 
ومتســـقا مع طبيعة الشخصية التي ترى 
في التلحين ملاذا وسلوى عن الصراعات 

المرضية لعائلته من أجل الميراث.
وســـبق للممثل التونســـي الشاب أن 
شـــارك في المسلســـل العالمي ”المسيح“ 

للمخرج الأميركي جيمس ماكتيغي الذي 
عرض على شـــبكة نتفليكس، وجسّد فيه 
دور ســـمير اللاجـــئ المنحـــدر من مخيم 
الذي  الفلســـطينيين  للاجئين  اليرمـــوك 

يفقد عائلته نتيجة الحرب السورية.
وخســـر الأندلســـي 18 كيلوغراما من 
وزنـــه للقيام بدور اللاجئ كما اســـتعان 
بمدربـــة لهجة فلســـطينية لأجـــل إتقان 
اللكنة، إضافة إلى مشـــاهدته للكثير من 
الأفلام الوثائقية عن مخيمات اللاجئين، 
ما ساعده على أداء دوره بكل اقتدار. إلاّ 
أتى شـــاحبا  أن أداءه في ”أولاد الغول“ 
هـــذه المرة رغم اجتهاده، فبدت انفعالاته 
مكرّرة ســـواء فـــي مشـــاهد الغضب أو 
الصفح، كما بـــدا صوته الأجشّ الغليظ 
مزعجـــا فـــي بعـــض المشـــاهد، خاصة 
تلـــك التي تجُسّـــد صراعاته مـــع والده 
إســـماعيل، وزوجة أبيـــه الكاملة وأخيه 

غير الشقيق هارون.
في المقابل بدا حلمي الدريدي في دور 
هارون وفيا لطبيعة الشخصية القيادية 
والسلطوية القاسية بانفعالات مدروسة 
ســـواء بالنظـــرات أوالحـــركات ونبرات 
الصوت، وخاصة بملامحه الثابتة أثناء 

التشنّج والسكينة على السواء.
والدريدي ممثل مســـرحي وسينمائي 
بالأساس، انطلقت مسيرته الدرامية في 
تونس من خلال دور حمزة في مسلســـل 
”الليالـــي البيـــض“ للمخـــرج الحبيـــب 
المســـلماني (2007)، وفي السنة الموالية 
اختاره المخرج سامي الفهري للمشاركة 
في مسلســـل ”مكتوب“ فـــي جزئه الأول 
وقد رسخ  بدور منتصر وشهرته ”مُنْتا“ 
هذا الدور في عقل المشُـــاهد التونســـي 

لسنوات.
إلاّ أنه اتجـــه في العشـــرية الأخيرة، 
بعد اســـتقراره بفرنســـا، للمشاركة في 
العديد مـــن الأفلام الأوروبية والأميركية 
و“تارنتا  على غـــرار ”صعـــود الرجـــل“ 
على الطريـــق“ و“كارمن“ و“قفص واحد 
وعصفوران“ و“جـــاك ريان“ وغيرها من 

الأفلام العالمية.
وفي المسلســـل ذاته حضرت النجمة 
الســـينمائية والأســـتاذة الجامعية لمادة 
التمثيـــل فـــي جامعـــة لومييـــر بمدينة 
ليون الفرنســـية ربيعة بـــن عبدالله في 
أولـــى تجاربها التلفزيونيـــة في الدراما 
التونســـية مـــن خـــلال دور أم يوســـف 
وعشيقة إسماعيل الغول السرية، ورغم 
حضورها الشـــرفي في العمـــل، إلاّ أنها 
كانـــت أحد العناصـــر المحرّكة للأحداث، 
وتميّز أداؤها بسلاســـة التعبير بالوجه 
أكثر مـــن الكلام، خاصة في تجســـيدها 
لمشهدي المريضة بداء السرطان، بنظرات 
عين غائرة وعاجزة عن لملمة جراحها في 
مشهد أول، وبتطاير الفرح من حدقتيها 
ودويّ ضحكاتهـــا الصاخبة حين علمت 
بانتصارهـــا علـــى المـــرض الخبيث في 

مشهد ثان.
أكثـــر  مـــن  الغـــول“  ”أولاد  ويظـــل 
المسلسلات التونسية استقطابا للوجوه 
التمثيلية المهاجرة هذا العام، وهو الذي 
شارك فيه الممثل التونسي المقُيم بفرنسا 
أيضا بلال البريكي فـــي دور التوهامي 
الطالـــب الجامعي المتســـلّق والوصولي 
بلكنته الريفية ”الســـمجة“، وشخصيته 
المرضية القذرة والمستفزة والتي تعاني 
من كبت جنســـي لا شفاء منه. وقد تميّز 
البريكي في تجسيد شـــخصيته بإتقان 

عـــال جعلـــت المشُـــاهدين يقرفـــون منه 
ويغالون في انتقاده، وذاك عين النجاح.

وفـــي المقابل، قـــدّم مسلســـل ”حرقة“ 
للأســـعد الوســـلاتي النجمة التونســـية 
المقيمـــة في مصر عائشـــة بـــن أحمد في 
دور مركّب ومُربك معا، مجسّدة دور هالة 
الأم العزبـــاء التي لا تجد مفرا للهرب من 
سياط مجتمعها الذكوري، سوى الإبحار 
خلســـة على مراكـــب الموت إلـــى الضفة 
الأخرى من المتوسّط، لتجد في المعتقلات 
الإيطالية عالما أكثر ســـوداوية من وطنها 
الأم، عالم تحكمه مافيات الاتجار بالبشر 
وأحلامهم وآمالهم المسحوقة على عتبات 
العنصريـــة والازدراء لكل عربي وأفريقي 

دخيل عليهم.

ظاهرة تتكرّر

هـــذا الحضـــور للمواهـــب التمثيلية 
المهُاجـــرة ليـــس بغريـــب علـــى مخـــرج 
العمل الأســـعد الوســـلاتي الذي سبق له 
أن أعـــاد النجمة العربيـــة درة زروق إلى 
الدرامـــا التونســـية بعد طـــول غياب من 
بوابة مسلســـله الحدث فـــي العام 2019 
”المايســـترو“، لتجسّـــد شـــخصية رقيـــة 
الأخصائية النفســـية في سجن الأحداث 

(دون سن الـ18).
وهو نفســــه، أي الوسلاتي، الذي أسند 
لطاقــــة  دور البطولــــة فــــي ”المايســــترو“ 
تمثيلية أخرى مُهاجرة ونعني هنا الممثل 
أحمــــد الحفيان الــــذي يُقيــــم ويعمل منذ 
ســــنوات في إيطاليا، محقّقا بذلك رميتين 
بحجر واحــــد، أوّلهمــــا تغييــــر جلديهما 
بتخليهما عن أداء الشــــخصيات المصرية 
بالنســــبة إلى الأولى، وأخرى إيطالية أو 
دور العربي المهُاجر بالنســــبة إلى الثاني، 
ليقدّمهما في شــــخصيات تونســــية لحما 

ودما.
كمــــا تمكــــن مــــن خــــلال درة، خاصة، 
التــــي تحدّثــــت مطوّلا عن العمــــل في جلّ 
حواراتها الإعلاميــــة العربية، حينها، من 
تسويق مُنتجه الدرامي عربيا وفكّ عزلته 
المحليــــة، ولمَ لا الترويج لنفســــه كمخرج 

عربي واعد في قادم التجارب.
وهــــو مــــا حصــــل مثــــلا مــــع مجــــدي 
الســــميري في العام 2015 بعد استقطابه 
للممثلــــة ذاتهــــا، درة، في مسلســــل ”ليلة 
الذي فتح لــــه أبــــواب النجومية  الشــــك“ 
العربيــــة علــــى مصراعيه، ليغــــدو اليوم 
الحصــــان الرابــــح في أكثر من مسلســــل 

عربي وخليجي.
وبالعــــودة إلى درامــــا رمضان تونس 
هذا العام نجد أيضا ذاك الحضور المتميّز 
للممثلة والراقصــــة الكوريغرافية المقيمة 

في فرنســــا أميرة الشبلي التي تألّقت في 
أداء دور درة أخــــت يحيى المتهم ظلما في 
قتل الصبية مريم في مسلسل ”الفوندو“ 
للمخرجة سوسن الجمني، مجسّدة دورا 
مُركّبا يجمع بين القســــوة واللين والحب 
والكره والتشتّت والســــعادة. وهي التي 
تألّقت أيضا على مدار موسمين متعاقبين 
”نوبــــة“  مسلســــل  فــــي  و2020)   2019)
لعبدالحميد بوشــــناق بتجســــيدها لدور 
حبيبة معشــــوقة ماهر الذي جسّــــد دوره 
أيضا بلال البريكي في أول ظهور درامي 

له بتونس.
في المقابل بدا حضور الفنانة التونسية 
المقيمة في مصر دارين حداد في السلسلة 
الكوميديــــة ”الجاســــوس“ عاديــــا، ودون 
عميق أثر، حيث كان بالإمكان أن تجسّــــد 
دورها أيّ فنانة محلية أخرى، لكن لمخرج 

العمل ربيع التكالي رأي آخر طبعا!

وتظـــل ظاهـــرة اســـتقطاب الفنانـــين 
المهُاجرين في الدراما التونســـية ليست 
بالجديـــدة، وهي التي أرســـاها منذ أكثر 
من عقـــد المخـــرج والإعلامي التونســـي 
ســـامي الفهري الذي ســـبق له أن تعاون 
مـــع هند صبري في ”مكتوب 2“ في العام 
 (2014) 2009، وســـاندي في ”مكتـــوب 4“ 
وسامية الطرابلســـي في سيتكوم ”دنيا 
وعارضتي  الأربعـــة،  بأجزائـــه  أخـــرى“ 
الأزياء العالميتـــين ليلى بن خليفة ومريم 
بوقديـــدة في أكثـــر من عمـــل درامي من 
مفيـــدة“  و”أولاد  كـ”مكتـــوب“  إنجـــازه 

و”تاج الحاضرة“.

 الدمــام (الســعودية) - يختتم الاثنين 
معــــرض ملتقــــى الفيديو آرت فــــي دورته 
الثالثــــة الــــذي تنظمــــه جمعيــــة الثقافــــة 
والفنون في الدمام في السعودية بمشاركة 

70 عملا فنيا من 32 دولة.
وشــــكّلت الدورة الثالثة للملتقى التي 
افتتحت في الخامس والعشرين من مايو 
2021 حدثا مميّزا على العديد من الأصعدة 
المعاصرة،  والبصريــــة  والفنية  الثقافيــــة 
كمــــا اعتبرت فاتحة نشــــاط يعود بحرص 
وحذر وتجاوز لكل جمود خلّفته الظروف 
الصحيــــة التي حوّلــــت المشــــهد الثقافي 
في الســــعودية من المراقبة إلى المشــــاركة 

المسؤولة.

وحـــرص المنظمون والفريـــق العامل 
علـــى الملتقى على خلـــق فضاءات عرض 
الرقميـــة  التقنيـــات  بأحـــدث  مجهـــزة 
وشاشات ذات جودة عالية صورة وصوتا 
قادرة على تحمل الوسائط البصرية بكل 
مـــا تحمله فكـــرة العرض مـــن جماليات 
أســـلوبية تتماثل نحو خلـــق مزاج عمل 
جديد ومتجدّد للرؤى البصرية لفنون ما 
بعـــد الحداثة، وفق التجارب الســـعودية 
والدولية مع الحفاظ على السلامة العامة 

والبروتوكول الصحي.
وتضمـــن الملتقى الذي جاء هذا العام 
تحت شعار ”داخل الضوء خارج الفراغ“، 
إلى جانب الأعمال الفنية جلسات حوارية 
على مـــدار ثلاثة أيام مثّلت فرصة للمزيد 

مـــن التعرّف علـــى التجارب الســـعودية 
في مجـــال الفيديو آرت، وتثبيت جســـر 
تواصل بصري مع تجارب العالم وتفعيل 
التمـــاس الإدراكـــي بين الفنـــان والمتلقي 
الـــذي كان يتابـــع بشـــغف كل الـــدورات 
السابقة ويحمل معها انتظارات التطوير 

والفهم الفني.
وأعلن مديـــر جمعية الثقافة والفنون 
في الدمام والمشـــرف على الملتقى يوسف 
الحربي عن تقديم مسابقة دولية للفيديو 
آرت بـــدءاً مـــن الدورة الرابعـــة، كما نوّه 
إلـــى أن اللجنـــة المنظمـــة تســـتعد للبدء 
بمتحـــف الفيديو آرت الدولي الافتراضي 
الـــذي ســـيتيح للكثير من فنانـــي العالم 
فرصـــة التعرّف على المشـــاركات الدولية 
ومشـــاهدتها وعلى الخبـــرات والتقنيات 
الحديثة التي ســـتقوم لجان متخصّصة 

بالإشراف عليها.
واعتبـــر الحربي أن الملتقـــى لا يقف 
عند شـــروط العـــرض والمســـابقة بل له 
من المختصين والخبـــراء من هم قادرون 
علـــى توجيـــه المواهـــب لتقـــديم الورش 
والاهتمـــام بتفاصيل الحـــالات البصرية 
وقـــراءة الأعمال والتأريـــخ لهذا الفن في 
العالم والمنطقة وخصوصا في السعودية 
وقراءة التجارب البصرية مع تقديم رؤى 
نقديـــة قابلة للتطوير والتطويع البصري 

والجمالي.
كمـــا أوضـــح أن الملتقـــى لا يقف عند 
العـــرض خلال أيام انعقاده فحســـب، بل 
يســـتمر طيلة الســـنة بتجهيـــز معارض 
فردية ونشر بحوث وتقديم ورش تدريبية 
تختارهـــا لجنـــة مختصّة مـــن الباحثين 
والفنانين، حيث يعتبـــر حاجة ملحّة من 
أجل التعرّف على هذا الفن، وهو مجهود 

يقدّمه الموقع الرسمي للملتقى.

 مســقط - فاز الفيلم الوثائقي القصير 
”الذهب الأبيــــض“ للمخرج العماني حميد 
بن ســــعيد العامري بجائــــزة أفضل فيلم 
بمهرجان ســــينمانا الدولي للفيلم العربي 
الثانــــي وجائزة يوســــف العميري لأفضل 

فيلم وثائقي تسجيلي.
وتنافست في المهرجان الذي يقام في 
العاصمــــة العمانية مســــقط عبر المنصة 

الإلكترونية للمهرجان في نسخته الثانية 
131 فيلمــــا من جميع الدول العربية، وهو 
من إنتاج شركة رواق للإنتاج السينمائي.

وتبارى في مسابقة الأفلام التسجيلية 
والوثائقيــــة 26 فيلما (مــــدة الواحد منها 
بين 6 و30 دقيقة)، ويرأس لجنة تحكيمها 

المغربي عبدالله أبوعوض.
القصير  الوثائقــــي  الفيلــــم  ويســــلط 
الضوء على الملح كأحد المصادر الطبيعية 
المهمة في البيئة التــــي تزخر بها الأرض 
العمانيــــة، وذلك من خــــلال التعرّف على 
مــــكان وجــــوده وقيمتــــه فــــي المجتمــــع 
العُماني، كما ســــلط العمــــل الضوء على 
محافظــــة محــــوت التــــي تزخــــر بجمــــال 
طبيعــــي خــــلاب قلّ وجــــوده فــــي العالم 
العربي مثل الســــواحل والأراضي الرطبة 
والملــــح الطبيعــــي، وبها أشــــكال متنوعة 
من أنواع الملح مثــــل الملح الطبيعي الذي 
يوجــــد في شــــنة والذي يتكــــوّن من مياه 
البحر والتربة الســــبخة. كذلك يوجد نوع 
آخر يُعرف بملــــح الضرس يتكوّن من أثر 
جريان وادي حلفــــين أي من المياه العذبة 

مع تربة السبخة.
الذي  وســــبق لفيلم ”الذهب الأبيض“ 
تم تصويره بمحافظتي الســــيب ومحوت 
أن شــــارك فــــي العديــــد مــــن المهرجانات 
الســــينمائية، وتعدّ هذه المشاركة الرابعة 
للفيلم حيث شــــارك في مهرجــــان البوابة 
الرقمية في الجزائر وكان الفيلم العماني 
الوحيد في دورة شــــهر سبتمبر لمهرجان 
القدس إضافة إلى مشــــاركته في مهرجان 

الهند الدولي السينمائي الدولي.

فنون
الإثنين 2021/05/31 
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عائشة بن أحمد دون مساحيق ولا تجميل تقدّم أداء مميزا في {حرقة}

ملتقى الفيديو آرت 
في الدمام يحتفي بفنون 

ما بعد الحداثة

الفيلم العماني 
{الذهب الأبيض} الأفضل 
في مهرجان سينمانا الدولي

داخل الضوء خارج الفراغ

{فيلم الذهب الأسود} 
يسلط الضوء على الملح 

كأحد المصادر الطبيعية 
المهمة في البيئة التي تزخر 

بها الأرض العمانية
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أي حضور للطيور المُهاجرة
في دراما رمضان التونسية؟

ياسمين بوعبيد تتألق وفارس الأندلسي يخفق في بطولته الأولى
التونسي  الرمضاني  الموسم  شهد 
الأخير اســــــتقطاب المخرجين لعدد 
ــــــة المهاجرة  مــــــن الوجــــــوه التمثيلي
أعمالهم  لبطولة  والغرب  بالشــــــرق 
المحلية، على غرار عائشة بن أحمد 
ودارين حــــــداد وياســــــمين بوعبيد 
وحلمي الدريدي وفارس الأندلسي 
ــــــن عبدالله وبلال البريكي  وربيعة ب
إضافة  فــــــأي  الشــــــبلي،  ــــــرة  وأمي
قدّمتها هذه الأســــــماء إلى المشهد؟ 
ــــــى لأغــــــراض  أم أن حضورهــــــا أت

ترويجية لا أكثر؟

صابر بن عامر
صحافي تونسي

{أولاد الغول} يستأثر بالنصيب الأوفر من الوجوه التمثيلية المهاجرة

ظاهرة استقطاب الفنانين 
المُهاجرين في الدراما 

التونسية ليست بجديدة، 
فقد أرساها منذ عشر سنوات 

المخرج سامي الفهري

ملتقى الفيديو آرت 
بالدمام يعلن عن إقامة 

متحف دولي افتراضي 
ومسابقة دولية في 2022

{أولاد الغول} قدم خمسة 
أسماء تونسية مهاجرة 

تميزت في تجسيد أدوارها، 
في حين أتى أداء فارس 
الأندلسي دون المأمول


